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 مقدمة

ية الدستور كتَّاب الوفد ومن بينهم المؤلف الذى نقورأ مقاحتوه لقد شغلت قض

  «الوب  »أمين بوك عوز العورب  فوأفرد لهوا العديود مون المقواحت فى صوحيفة 

والحديا عن الدستور يقتضوى أيضًوا الحوديا عون مجلوس الشويوخ )مجلوس 

النواب حاليًا(.. ومن العجم أنه رغم مرور عقوود زمنيوة طويلوة عولى كتابوة هوذه 

لمقاحت   ح أنها مازالت تشغل بال الم ريين  وتدور حولها مقواحت الأحفواد ا

لهؤحء الكتاب الكبار فى زمانهم. ويشورح أموين عوز العورب كيوف يكوون رئويس 

مجلس الشيوخ عادحً  وكيف أن المساس بهذا المجلس هوو مسواس بالدسوتور  

حً مهمًوا فيموا يتعلوق وأنه ح يمكن تنقين الدستور فى غيبة البرلمان. ويضورب مووا

 بقانون احنتخابات.

ويتناول المؤلف ما أثير من شائعات حول مجلس الدولة وما أثير بشأن وجوود 

اتجاه لتعديل القانون الخاص به  وكيوف كانوت أحوزاب المعارضوة للوفود تويور 

ح »الشكوك فى هذا الشأن ومن أبلغ ما كتم أمين عوز العورب مقالوه المعنوون بوو 

ليس للحكومة هيمنوة »والمقال الآخر الخاص بو « جو احنتخاب سحبًاترسلوا فى 

 «.على البرلمان
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 رياسة الشيوخ
 

  

 نَّه لمؤسف حقًا أن ي بن الحال فى هذا البلد كنا نرى  ف  يبقى هنواك احتورام 

لكبيرٍ وح توقيرٍ لعظيمٍ  فقد غدا التعري  بكورام القووم سولعة دائموة العورض فى 

سياسية. حال ح تجدها فى أى بلدٍ من ب د العوالم  ففوى غيور م ور يعتوز أسواقنا ال

الناس بكبارهم وعظماء رجالهم. ويحوطونهم بسياجٍ من التوقير واححترام لأنهوم 

يعتبرونهم من الوروة الوطنية والكنوز القومية التى تحورص تلوك الشوعوب عليهوا 

فى كل شوىء.. نسورف فى نسرف  -مع الأسف  -الحرص كله. ولكننا هنا فى م ر 

أموالنا  ف  ندخر منها لوقت الضيق والحاجة.. ونسرف فى أقوالنا ف  ضواب  لموا 

نقول.. ونسرف فى سمعة رجالنا ف  ندع كبيرًا  ح لمزنواه وح عظيمًوا  ح غمزنواه. 

وهكذا ترى من بيننا المسلطين منا على كياننا يعملون على هدموه بالتشوهير فى كول 

 فإن أعجزتهم وسائله فبالغمز واللمز يحاولون تقوي  هذا الكيان.صباح ومساء 

أقول ذلك لمناسبة ما درجت على نشره المج ت المعروفة منوذ حول مجلوس 

النواب  فهى ح تفتأ تتحدث عن رياسة مجلس الشويوخ  فيومًوا تشوير  لى أنَّ مودة 

تعوود فتعيود  سعادة رئيس المجلس الحالى تنتهى فى أواس  شهر يونيه المقبل  ثوم

نشر الخبر مرة ومرة ويومًا تتحدث عن الرياسة ووجوب توليتها لمسوتقلٍ وهكوذا 

تدور وتدور حول هدف مفهوم  وغرض واضن معلوم. لست أدرى أهو تنبيه منها 

 وتحري  أم هو شىء آخر.

وأيًا كان المق ود من ترديد هذه الأناشيد.. فإن ما أرمى  ليه هو شوىء واحود. 

الناس بحالنا التى وصولنا  ليهوا لعولَّ النواس يومًوا يتضوافرون عولى  أريد أن أب ر

مكافحة هذا الب ء ويعملون على تخليص الب د مون هوذا الوبواء  وبواء التعوري  
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 بكبار رجالنا من قريمٍ أو من بعيدٍ.

وأود أن أؤكد لحضرات القراء أنَّ سعادة العرابى باشا لو علم أننى أكتوم هوذه 

نشرها  وأنا لهذا لم أخبره مع أننى دائمًا ألقاه وكنت معوه أموس  الكلمة لمنعنى من

الأول ولست أحم أن أرجع  ليه فى شأنٍ يت ل بوه  فكبريواؤه سوتدعوه حتمًوا  لى 

اسلحاح علىأ فى أح أكتم وأنا حبد لى من أن أكتم لأب ر الناس بحالنا التى وصلنا 

  ليها ولأزيدهم بيانًا بعيوبنا احجتماعية.

ادة العرابى باشا رئيس مجلس الشيوخ عضو بالوفد الم رى مون قوديم  وسع

لكنه بقى الرئيس المستقل للمجلس بكل ما فى الكلمة من معنوى  فهوو قود عورف 

كيف يضع الحد الفاصل بين لونه الحزبى وأعباء من وبه كورئيس لأعولى مجلوس 

ين سلخ فيهما تشريعى  ولم يكن سعادته جديدًا على المجلس  فقد تولى رياسته مرت

أكور من خمس سنوات لم يعرف عنه يومًا أنه انحرف عن طريق الحوق أو حواد عون 

ن وص الدستور وأحكام ال ئحة  وح عرف عنه أنه ضيَّق على المعارضة وح أنوه 

ناور مع حكومة من الحكومات ولو كانت حكومة الأغلبية التى ينتمى  ليهوا. و ن 

« الحنبلوة»فى التمسك بوالحق الوذى يعتقوده وكان قد عرف عنه شىء فهو التشدد 

 المتناهية فى كل شأن جل أو هان.

فهو فوق المن ة الرئيس المستقل احستق ل الذى ح شبهة فيه  هو  لى جانوم 

هذا  المحافظ على سمعة المجلس الحوريص عولى كرامتوه وكراموة أعضوائه عولى 

 اخت ف ألوانهم الحزبية.

شئون السياسة وح يبدى رأيًا فيها  يمانًوا منوه  وهو الرئيس الذى ح يتحدث عن

 بأنَّ أمورها معرضة للبحا أمام المجلس  ف  محل لأن يتحدث عنها الرئيس.

 وهو  لى جانم ذلك رجل تشريع وقانون ومؤلف دقيق البحا كوير التنقيم.

ففيم  ذن هذه ال غائر  وهى ح تليق وح تجووز. وفويم هوذا التعوري  بكبوار 

 م لنا ثروة وذخر.رجالنا وه
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أح يرى الناس أنَّ ترديد هذه النغمات فى المجاحت المعروفة ينطوى عولى كول 

معانى التعري  والتحري   وأنَّ الدافع  ليه شىء واحد.. هو أنَّ سوعادة العرابوى 

باشا رئيس مجلس الشيوخ وفدى.. وأنَّه ليس من سبيل  لى التشهير بوه فو  طريوق 

وذ وح بغيرها وح وسيلة لشىء مون هوذا.. ولكون حبود مون حتهامه باستغ ل النف

التعري .. فلتكن وسويلة ذلوك فى الكو م عون وجووب اسوتق ل الرياسوة وأح 

يتوحها حزبى. وأنا أتحدى من يقبل التحدى أن يجد شيئًا ولو تافهًا يودل عولى أنَّ 

مون بعيودٍ سعادة الرئيس الحالى كان غير مستقل فى أى من ت رفاته مون قريومٍ أو 

 مدى سنوات رياسته جميعها.

وهذا الذى يكتم من آن  لى آخر فيه الدليل كل الودليل عولى أنَّ محاربوة الوفود 

خطة موضوعة ومرسومة لتلك المج ت  فهى  ن لم نجد فى باب التشوهير مجواحً 

دخلت من باب التعري  لتمس كبارنا وتحرض ضدهم. وتلك المج ت لو أنهوا 

الجليل القدر ح يأبه لشىء مما تهودف  وأنوه يحتقور أمووال هوذه  علمت أنَّ رئيسنا

الأناشيد  لو وفرت على نفسها الكتابوة وعولى قرائهوا تضوييع وقوتهم فى موول هوذه 

 السخافات.

فهل يرى الناس أنفسهم بعد هذا فى حاجة  لى الجزم بأنَّ وظيفة هذه المجو ت 

ذه الهيئة التى وقفت بالمرصاد هى محاربة الوفد والوفديين وأنَّ غرضها هو هدم ه

 للمستعمرين.

 ولكن هيهات فإنَّ للم ريين عقوحً وعندهم  لهام.

 

 

 

 


